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وفــي هــذا الإطــار، يحظــى خيــار "إبعــاد التهديــد" 
الخارجيــة  السياســات  صانعــي  لــدى  بأولويــة 
أو ترحيــل  بدفــع  أساســاً  يعنــى  للــدول، كونــه 
النطــاق  عــن  محتملــة  أو  قائمــة  تهديــدات  أي 
الجغرافــي المؤثــر للدولــة، بغــرض منــع التشــابك 
بيــن المخاطــر الخارجيــة المهــددة للأمــن القومــي، 
بتعظيــم  يســمح  بمــا  الداخــل،  فــي  ونظيراتهــا 
فاعليــة الدولــة فــي مواجهــة التهديــدات الداخليــة، 

ــا نســبياً.  ــيطرة عليه والس

ولا يعنــي ذلــك أن هــذا الخيــار مجرد ممارســة 
دفاعيــة محضــة للــدول لــدرء المخاطــر مــن داخــل 
أبعــاد هجوميــة  بــل يتضمــن كذلــك  حدودهــا، 
ــث إن  ــدود، حي ــا وراء الح ــبياً فيم ــوبة" نس "محس
ــات  ــن السياس ــاً م ــارس نمط ــد تم ــا ق ــدول ذاته ال
التدخليــة بأشــكالها، المباشــرة وغيــر مباشــرة، 
ــس  ــة، لي ــق خارجي ــي مناط ــة ف ــا المختلف وأدواته
بغــرض التوســع أو الغــزو، لكــن لأجــل بنــاء 
ــم،  ــي الخص ــل أراض ــازل داخ ــي ع ــاق دفاع نط
الأمــر الــذي يوفــر مــدى جغرافيــاً أوســع لفاعليــة 

ــد.  ــاد التهدي إبع

�أولًا: منطلقات واقعية لإبعاد التهديد 
ثلاثــة  مــن  التهديــد"  "إبعــاد  منطــق  ينطلــق 

الواقعيــة  بالنظــرة  ترتبــط  أساســية  افتراضــات 
فــي  الــدول  ممارســات  تحكــم  لاتــزال  التــي 
ــة  ــة القومي ــة، الأول، ســيادة الدول ــات الدولي العلاق
ــى  ــن القضــاء عل ــا م ــا يلزمه ــا، بم ــى أراضيه عل
الســلطة  ممارســة  تعتــرض  التــي  التهديــدات 
صانعــي  إدراك  والثانــي،  لوظائفهــا،  الحاكمــة 
القــرار فــي الــدول لمحدوديــة قــدرات ومــوارد 
ــت  ــة إن كان ــدات، خاص ــة التهدي ــم لمواجه بلدانه
ــاء  ــة القض ــاع كلف ــدات وارتف ــى تعقي ــوي عل تنط

عليهــا.

أمــا الافتــراض الثالــث، فيتعلــق بــأن ثمــة 
ــيما  ــة لاس ــن العولم ــدول ع ــة لل ــات انعزالي اتجاه
أمــن  علــى  ســلبية  تأثيــرات  أن طرحــت  بعــد 
الــدول، حتــى لنجــد ذلــك بازغــاً لــدى القــوة الأكثــر 
هيمنــة علــى العالــم، وهــي الولايــات المتحــدة، 
بعــد انتخــاب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، 

والــذي طــرح شــعار "أمريــكا أولاً")2(.

هــذا المنطــق لإبعــاد التهديــد، ربمــا يمكــن 
الأوروبيــة،  الــدول  سياســات  مــن  اســتنباطه 
خاصــة فيمــا يتعلــق بترحيــل المهاجريــن غيــر 
ــن لا  ــوء الذي ــي اللج ــادة ملتمس ــرعيين، أو إع الش
ــة،  ــم الأصلي ــى بلدانه ــروط إل ــم الش ــق عليه تنطب

لم يعد بمقدور الدول 
القضاء جذرياً على 

التهديدات التي 
تواجه أمنها القومي، 

خاصة إذا كانت ذات 
طبيعة مختلطة 

مثل، الإرهاب العابر 
للحدود، والجريمة 

المنظمة، نظراً لتعقد 
تلك التهديدات من 

حيث عوامل النشوء 
والاستمرار، وطبيعة 

الفواعل، وتداخلاتهم. 
بخلاف، قيود أخرى، 

مثل كلفة المكافحة، 
أو فاعليتها، أو حتى 
عدم سيطرة الدول 

على متغيرات البيئتين 
الداخلية والخارجية، 

والتي أمست سريعة 
وغير متوقعة 
المسارات)1(.

د. خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون الأفريقية، مؤسسة الأهرام
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تحليلات المستقبل

بالتزامــن مــع التدخــل الخارجــي لهــذه الــدول فــي الــدول المصــدرة 
للهجــرة لخلــق بيئــة تنمويــة وأمنيــة مســتقرة تمنــع تدفــق التهديــدات 

ــة.  الأمني

وبدورهــا، عرفــت بعــض دول شــمال أفريقيــا، مثــل مصــر، 
ــا، بعضــاً مــن المؤشــرات  والجزائــر، وتونــس، والمغــرب، وليبي
علــى خيــار إبعــاد التهديــدات المختلطــة، خاصــة تلــك القادمــة مــن 
ــل،  ــذا التحلي ــا ســيكون محــل مناقشــة له ــة، وهــو م الأزمــة الليبي
وذلــك مــن خــال فهــم ســياقات ذلــك الخيــار، ومحفزاتــه، فضــاً 
عــن أنماطــه، ومــا قــد يتطلبــه مــن شــروط كــي يحقــق هدفــه بدفــع 

المخاطــر عــن جغرافيــات الــدول.

ثانياً: ال�سياقات الدافعة للإبعاد 
ــدي  ــد تقلي ــن تهدي ــرق بي ــة تف ــة الحديث ــات الأمني ــت الأدبي إذا كان
)موجــه للدولــة، ومرتبــط بأبعــاد عســكرية(، وآخــر غيــر تقليــدي 
ــر  ــن غي ــل م ــه فواع ــوم علي ــات، وتق ــراد والمجتمع ــه للأف )موج
الــدول، ويتضمــن تهديــدات كالإرهــاب العابــر للحــدود، والعنــف 
الشــرعية،  غيــر  والهجــرة  المنظمــة،  والجريمــة  العرقــي، 
وغيرهــا)3(، فــإن الســياقات الداخليــة والإقليميــة فــي شــمال أفريقيــا 
قــد أفــرزت تهديــدات مختلطــة بعــد ســقوط الأنظمــة الحاكمــة فــي 
مصــر وتونــس وليبيــا فــي العــام 2011، بــات مــن الصعــب علــى 
ــات  ــث العلاق ــن حي ــابكها م ــاً، لتش ــا جذري ــاء عليه ــدول القض ال
الســببية والفواعــل )دول ــــ فواعــل مــن غيــر الــدول(، وكــذا 
الخضــوع لعمليــات "أقلمــة" و"تدويــل"، بمــا خلــق ظروفــاً لتبنــي 

ــد. ــاد التهدي ــار إبع خي

فمــع ســقوط نظــام القذافــي، تحولــت أزمــة ليبيــا إلــى المعضلــة 
الأمنيــة الرئيســة فــي شــمال أفريقيــا، إذ إنهــا شــكلت، مــن جهــة، 
ــة،  ــة والاقتصادي ــة الأمني ــة العربي ــة الدول ــاراً "كاشــفاً" لأزم اختب
ــدات  ــروز تهدي ــة لب ــة مضطرب ــرت بيئ ــرى، وف ــة أخ ــن جه وم
ــوب  ــا جن ــط وأفريقي ــرق الأوس ــا دول الش ــدود تعانيه ــرة للح عاب
ــة  ــى السياســية والتنموي الصحــراء، نظــراً لتشــابه معضــات البن
والمجتمعيــة بالمنطقــة، فضــاً عــن الموقــع الجيــو– سياســي لليبيا. 

فقــد عرفــت ليبيــا توطنــاً لتهديــدات أمنيــة متنوعــة، كمــا فــي 
الجماعــات الإرهابيــة، وشــبكات الجريمــة المنظمــة وتهريــب 
علــى ضعــف  تغــذت  والتــي  والمخــدرات،  والســاح  البشــر 
ــوء  ــاورة ونش ــدول المج ــع ال ــا م ــى حدوده ــة عل ــيطرة الليبي الس
مناطــق فــراغ أمنــي بالداخــل مــع ســيطرة "داعــش" علــى ســرت 

فــي العــام 2015)4(.

وأعطــت ظاهــرة النفاذيــة الحدوديــة التــي عززتهــا الثــورات 
قــوة دفــع لاتصــال تهديــدات ليبيــا بأخــرى مماثلــة لهــا فــي 
شــمال أفريقيــا. فعــدم الاســتقرار الليبــي ترافــق مــع تصاعــد 
ــر  ــورة 25 يناي ــة فــي مصــر، ســواء بعــد ث ــات الأمني الاضطراب
ــو  ــي 30 يوني ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــقوط جماع 2011، أو س
2013، والتــي أفــرزت بدورهــا تهديــدات أمنيــة، مثــل الجماعــات 
الإرهابيــة فــي شــمال ســيناء، وتنامــي شــبكات تهريــب الأســلحة 

ــا.  ــع ليبي ــة م ــة المصري ــر الحــدود الغربي والبشــر عب

ولــم يمنــع التوافــق التونســي علــى المســار السياســي بعــد 

الثــورة مــن انكشــاف أزمــة الدولــة وبــروز تهديــدات أمنيــة علــى 
ــة، إذ وجــدت أزمــة  ــة المعضــات الاقتصاديــة – الاجتماعي خلفي
ــة لهــا  ــات إضافي المناطــق المهمشــة فــي الجنــوب التونســي مغذي
ــاً مختلطــاً،  ــداً إرهابي ــرز تهدي ــي، لتف مــن الجــوار الحــدودي الليب
كمــا فــي الهجمــات الإرهابيــة التــي شــهدتها العاصمــة تونــس فــي 
العــام 2015)5(، بــل إن جبــال الشــعانبي علــى الحــدود التونســية 
مــع الجزائــر صــارت مخزنــاً جهاديــاً لإيــواء عناصــر لجماعــات 
إرهابيــة، كأنصــار الشــريعة وتنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 

الإســامي.

ــها  ــد مس ــورات، فق ــار الث ــت مس ــي تلاف ــر الت ــى الجزائ وحت
التهديــد الليبــي، وهــو مــا وضــح فــي مهاجمــة الإرهابييــن لمنشــأة 
الغــاز "عيــن أمينــاس" الجزائريــة فــي ينايــر 2013، فضــاً عــن 
محاولــة بعــض الجماعــات الإرهابيــة، كـ"جنــد الخلافــة"– الموالية 
لتنظيــم "داعــش"– اختــراق شــرق البــاد المجــاور حدوديــاً لليبيــا، 
ــة  ــة الأمني ــن المكافح ــم م ــى الرغ ــاً، عل ــك تنموي ــش كذل والمهم

الصارمــة)6(.

ــش"  ــد "داع ــبي لتهدي ــار النس ــن الانحس ــدر م ــزوغ ق ــع ب وم
فــي ليبيــا نهايــة 2016، إثــر هزيمتــه فــي ســرت علــى يــد 
ــاء  ــة بغط ــاق، ومدعوم ــة الوف ــة لحكوم ــياوية موالي ــوات ميليش ق
جــوي أمريكــي، بــرزت تهديــدات ارتداديــة أكثــر خطــورة علــى 
شــمال أفريقيــا، تتعلــق بمصيــر مقاتلــي هــذا التنظيــم. وتعــزز هــذا 
التهديــد مــع مــا يشــكله شــمال أفريقيــا مــن رافــد أساســي للتجنيــد 
الجهــادي، فوفقــاً لدراســة نشــرتها مجموعــة صوفــان فــي ديســمبر 
2015، فــإن تونــس مثــاً تملــك حوالــي 6 آلاف مقاتــل فــي 
ــرب  ــدى المغ ــا ل ــراق، بينم ــوريا والع ــي س ــوف "داعــش" ف صف
1200 مقاتــل، فيمــا يتراجــع العــدد فــي حالــة الجزائــر إلــى 170 

ــاً)7(.  مقات

ومــن جهــة ثانيــة، تمــددت تهديــدات شــمال أفريقيــا نحــو دول 
ــر البحــر المتوســط، كجــزء مــن انعكاســات انحســار  ــا عب أوروب
"داعــش" شــرق أوســطياً. وتجلــى ذلــك فــي ضلــوع مهاجريــن من 
شــمال أفريقيــا فــي عمليــات إرهابيــة، مثــل تفجيــرات باريــس فــي 
نوفمبــر 2015، وبروكســل فــي مــارس 2016 وكــذا الهجمــات 
ــورط  ــي ت ــة الدهــس الت ــا، وكان أبرزهــا حال ــي شــهدتها ألماني الت
ــي ديســمبر 2016)8(،  ــس العامــري" ف ــا تونســي يدعــى "أني فيه
ــزات  ــاط محف ــى اخت ــراً عل ــابقة مؤش ــالات الس ــت الح ــد مثل وق

الإرهــاب، بتدفقــات الهجــرة واللاجئيــن باتجــاه أوروبــا.

ثالثاً: اعتبارات داخلية و�إقليمية 
فــي ظــل الوضــع الســابق، بــات الهــم الرئيســي لــدول شــمال 
ــدات القادمــة  ــك التهدي ــاد تل ــا إبع ــا والمناطــق المجــاورة له أفريقي
مــن الأزمــة الليبيــة بقــدر الإمــكان عــن التفاعــات الداخليــة 
ــدى  ــة ل ــار أهمي ــك الخي ــا أعطــي لذل ــا. وم ــة أصــاً لديه المأزوم
ــل:  ــة، مــن قبي ــروز عوامــل أخــرى مضاف ــة، ب حكومــات المنطق

1- تعقــد وهشاشــة تســوية الصــراع الليبــي: فالتوقعــات بتســوية 
الصــراع ســتأخذ وقتــاً طويــاً، نظــراً لتعــدد القــوى الإقليميــة 
مصالحهــا  وتضــارب  البلــد،  هــذا  علــى  المتنافســة  والدوليــة 
وتحالفاتهــا فــي الداخــل الليبــي. فاتفــاق الصخيــرات لــم يــزل 



اتجاهات الأحداث، العدد 20 36

العوامل‬‭ الدافعة‬‭ ل‬‭ ـ“سياسة‬‭ الإزاحة‬‭ للخارج”‬‭ في‬‭ شمال‬‭ أفريقيا

مجمــداً حتــى اللحظــة، بســبب معضلــة التوافــق بيــن حكومــة 
ــواب  ــس الن ــاً - ومجل ــاً وغربي ــي - المدعومــة أممي ــاق الوطن الوف
الليبــي الــذي لــم يمنحهــا الثقــة، علــى خلفيــة أزمــة ملــف المناصــب 
ــي  ــش الوطن ــد الجي ــر قائ ــة حفت ــير خليف ــة بالمش ــة المتعلق الأمني

ــي. الليب

وقــد اســتطاع الأخيــر تغييــر موازيــن القــوى لصالحــه فــي الشــرق 
الليبــي منــذ ســيطرته علــى منطقــة الهــال النفطــي فــي ســبتمبر 
يمكــن  لا  أمــراً  اســتيعابه  مســألة  وبالتالــي صــارت   ،2016
تجــاوزه فــي بنيــة الشــق الأمنــي باتفــاق الصخيــرات، خاصــة أنــه 
اجتــذب حلفــاء جــدداً مثــل روســيا، بخــاف قــوى إقليميــة أخــرى 

داعمــة لــه بالأســاس)9(.

2- صعوبــة الاعتمــاد علــى الخيــار الأمنــي وحــده: وهــو مــا 
ــر  ــن غي ــل م ــة الفواع ــا بطبيع ــيين، أولهم ــن أساس ــط بعاملي يرتب
المافيــا  وشــبكات  والميليشــيات  الدينيــة  كالتنظيمــات  الــدول، 
المحليــة، والتــي يصعــب القضــاء عليهــا جذريــاً، نظــراً لمرونتهــا، 

ــاج نفســها  ــة وإعــادة إنت ــى الحرك ــا عل وقدرته
ــدة. ــي أشــكال جدي ف

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تلــك التهديــدات 
تبــدو أعراضــاً لأمــراض بنيويــة تعانيهــا دول 
المنطقــة ككل، كأزمــة الفقــر والبطالــة وغيــاب 
العدالــة، وتراجــع التنميــة في المناطــق الطرفية 
المهمشــة، وهيمنــة النمــوذج المركــزي، وهــي 
معضــات تتطلــب كلفــة عاليــة لمواجهتهــا، 
ــع دخــول دول  ــا م ــن الصعــب توفيره ــات م ب
شــمال أفريقيــا فــي أزمــات اقتصاديــة حــادة. 

لقدرتهــا  انحســاراً  تعانــي  فالجزائــر 
الاقتصاديــة منــذ تراجــع أســعار النفــط فــي 
أزمــات  وتونــس،  مصــر  وتشــهد   ،2014
ــرادات الســياحة  ــاض إي ــة نتيجــة انخف اقتصادي

بفعــل الهجمــات الإرهابيــة التــي طالــت البلديــن. وقــد دخلــت 
حكومــات البلــدان الثلاثــة خــال عامــي 2015 و2016 فــي 
انتهــاج سياســات تقشــفية قــد تحــد مــن المــوارد المخصصــة 
ــفر  ــن ستس ــم تك ــة، إن ل ــابكة بالمنطق ــدات المتش ــة التهدي لمواجه
تراجــع  مــع  داخليــة  أخــرى  محتملــة  تهديــدات  عــن  أصــاً 
الأوضــاع المعيشــية للطبقــة المتوســطة، والتــي طالمــا لعبــت دوراً 

نســبياً فــي الاســتقرار الداخلــي)10(. 

3- إعــادة تصديــر التهديــد إلــى البــؤرة الإقليميــة المضطربــة: إذ 
صــارت الأزمــة الليبيــة بمنزلــة "بــؤرة اســتيعابية لعــدم الاســتقرار 
ــة  ــد الفواعــل الإقليمي ــث تج ــا، حي ــي شــمال أفريقي ــدات ف والتهدي
المجــاورة لهــا، ولــو بمنطــق أمنــي برجماتــي، أن دفــع التهديــدات 
عنهــا باتجــاه هــذه البــؤرة، ربمــا يكــون أقــل خطــورة وكلفــة فــي 
المــدى القصيــر، مقارنــة بمــا إذا واجهتــه مباشــرة للقضــاء عليــه 

علــى أراضيهــا.

رابعاً: �أنماط �إبعاد التهديدات
بــرزت عــدة أنمــاط لإبعــاد التهديــدات فــي شــمال أفريقيــا يمكــن 

ــي  ــة ف ــة والخارجي ــات الداخلي ــل التفاع ــن مجم ــتخلاصها م اس
ــا: ــة، ومنه المنطق

وراء  كافٍ  جغرافــي  بفاصــل  التهديــد  إبعــاد  الأول:  الاتجــاه 
الحــدود؛ بمعنــى أن يتمــدد الإبعــاد مــن داخــل الدولــة إلــى داخــل 
ــدود.  ــر للح ــابك العاب ــع التش ــد لمن ــرزة للتهدي ــة المف ــدود الدول ح
ــا  ــاه ليبي ــة تج ــة المصري ــار السياس ــى مس ــد النظــر إل ــاً، عن فمث
فــي مرحلــة مــا بعــد 30 يونيــو 2013، يتكشــف ســعيها لإبعــاد 
ــق  ــا، يتعل ــتويات، أوله ــدة مس ــر ع ــا، عب ــن ليبي ــادم م ــد الق التهدي
بزيــادة تأميــن الحــدود الغربيــة، وتكثيــف التواصــل التنمــوي 
ــي  ــي الليب ــش الوطن ــا، دعــم الجي مــع محافظــات الحــدود، وثانيه
ــا  ــق أنه ــي مــن منطل ــي الشــرق الليب ــواب ف ــس الن ــه بمجل وحلفائ
مؤسســات شــرعية ورســمية، وثالثهــا، مواجهــة جماعات الإســام 

ــل.  ــي الداخ ــدد ف السياســي والمتش

ينطبــق الأمــر ذاتــه بالنســبة للجزائــر، وإن اختلفــت تحالفاتهــا 
باتجــاه فواعــل المناطــق الغربيــة داخــل ليبيــا. فبخــاف حفاظهــا 
ــي  ــي ف ــاق الليب ــى دور داعــم لحكومــة الوف عل
طرابلــس أو نســج علاقــات وثيقة مع إســاميين 
ــا  ــم المســلحين، فإنه ــم نظرائه مسيســين لتحجي
بنــاء أســوار حدوديــة  فــي  شــرعت كذلــك 
ــا)11(،  ــا ليبي ــن جارته ــادم م ــد الق ــزل التهدي لع
ــة  ــت نفســه مارســت تشــديدات أمني ــي الوق وف
ــريبات  ــة تس ــري لمكافح ــوب الجزائ ــي الجن ف
ــع  ــن م ــي، بالتزام ــمال مال ــن ش ــددين م المتش

ــد.  ــاء هــذا البل ــن فرق ممارســة الوســاطة بي

ــى  ــس إل ــبياً، ســعت تون ــب نس ــج قري وبنه
بنــاء حاجــز ترابــي علــى حــدود ليبيــا، خاصــة 
بعــد تفاقــم المعضلــة الأمنيــة التــي أبرزتهــا 
ــن  ــارس 2016 حي ــي م ــردان ف ــن ق ــة اب أزم
إلــى  ليبيــا  داخــل  مــن  داعشــيون  تســرب 
الجنــوب التونســي، وكثفــت كذلــك التعــاون، ســواء الإقليمــي مــع 
الجزائــر لضبــط حدوديهمــا المتلامســة مــع ليبيــا، أو الدولــي مــع 
القــوى الأوروبيــة والولايــات المتحــدة لمكافحــة ارتــدادات التهديــد 

ــي. الليب

الاتجــاه الثانــي: إبعــاد الحــد الأدنــى مــن التهديــد؛ أي دفعــه 
للتحــرك باتجــاه مناطــق أخــرى داخــل الدولــة خاصــة الطرفيــة، 
والضغــط عليــه لمنعــه مــن التمــدد إلــى القلــب الجغرافــي المؤثــر 
علــى الأمــن القومــي للدولــة، وتســهيل قــدرة القــوات الأمنيــة علــى 
ــن  ــط بي ــي الرب ــره ف ــك مخاط ــددين، وإن كان لذل ــاردة المتش مط
تهديــد الإرهــاب، ومعضلــة التهميــش التنمــوي للمناطــق الطرفيــة 

فــي شــمال أفريقيــا. 

وعلــى ســبيل المثــال، ســعت الحكومــة المصريــة لمنــع تمــدد 
جماعــات الإرهــاب مــن ســيناء إلــى الدلتــا والقاهــرة، ومــع ذلــك، 
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــي تنفي ــي ف ــش" الإرهاب ــم "داع ــح تنظي نج
خارجهــا، كمــا فــي تفجيــر الكنيســة البطرســية فــي ديســمبر 
ــع  ــابه م ــن تش ــر م ــذا الأم ــو ه ــرة)12(. ولا يخل ــي القاه 2016 ف

ــر)13(. ــس والجزائ تون

أعطـــت ظاهـــرة النفاذيـــة الحدوديـــة 
الثـــورات قـــوة دفـــع  التـــي عززتهـــا 
بأخـــرى  ليبيـــا  تهديـــدات  لاتصـــال 
مماثلـــة لهـــا في شـــمال أفريقيـــا. 
ـــع  ـــق م ـــي تراف ـــتقرار الليب ـــدم الاس فع
في  الأمنيـــة  الاضطرابـــات  تصاعـــد 
مصـــر، ســـواء بعـــد ثـــورة 25 ينايـــر 
2011، أو ســـقوط جماعـــة الإخـــوان 
 ،2013 يونيـــو   30 في  المســـلمين 
تهديـــدات  بدورهـــا  أفـــرزت  والتـــي 
الإرهابيـــة  أمنيـــة، مثـــل الجماعـــات 
في شـــمال ســـيناء، وتنامـــي شـــبكات 
عـــر  والبشـــر  الأســـلحة  تهريـــب 
الحـــدود الغربيـــة المصريـــة مـــع ليبيـــا. 
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تحليلات المستقبل

الاتجــاه الثالــث: الإبعــاد المبكــر للتهديــد؛ أي منع دخوله بالأســاس 
ــدات أخــرى  ــة مــع تهدي ــم أي تشــابكات محتمل ــة لتحجي ــى الدول إل
داخليــة. وربمــا يتجلــى ذلــك فــي الســعي الإيطالــي للحــد مــن تدفــق 
الهجــرة غيــر الشــرعية لمنــع اختلاطهــا بالإرهــاب. فمثــاً، وقــع 
رئيــس الــوزراء الإيطالــي باولــو جنتيلونــي، ونظيــره الليبــي فايــز 
الســراج مذكــرة تفاهــم فــي فبرايــر 2017، كان مضمونهــا تمويل 
مخيمــات المهاجريــن فــي ليبيــا مقابــل دعــم تنمــوي وتعــاون أمنــي 
ــة  ــواحل لمواجه ــر الس ــب خف ــي لتدري ــاق الليب ــة الوف ــع حكوم م
تهريــب البشــر والجريمــة المنظمــة)14(. ومــن قبــل ذلــك، أعلنــت 
ألمانيــا كلاً مــن تونــس والمغــرب والجزائــر دولاً آمنــة فــي شــمال 
أفريقيــا فــي ينايــر 2016، مــا يعنــي صعوبــة حصــول مواطنــي 

هــذه الــدول علــى حــق اللجــوء لهــذا البلــد الأوروبــي)15(.

ــواء  ــي، س ــوذج المغرب ــك النم ــار كذل ــذا الإط ــي ه ــرز ف ويب
لجهــة بنائــه سياســة أمنيــة تعمــد لتفكيــك وإجهــاض اســتباقي 
ــة،  ــزة الأوروبي ــع الأجه ــي م ــاون الأمن ــاب أو التع ــا الإره لخلاي
يتجلــى ذلــك مثــاً فــي إعــان مديــر المكتــب المركــزي للتحقيقــات 
القضائيــة فــي المغــرب عبدالحــق خيــام فــي ينايــر 2016 أن 
ــذي هجمــات باريــس فــي  ــاده أبلغــت فرنســا عــن صــات منف ب

ــل)16(. ــي بروكس ــة ف ــر 2015 بخلي نوفمب

خام�ساً: تقييم حدود الفاعلية
ــي  ــي ف ــد الليب ــاد التهدي ــار إبع ــر أن خي ــل الأخي ــي التحلي ــل ف يظ
شــمال أفريقيــا مشــروطاً بعوامــل عــدة تحــدد مــدى فاعليتــه مــن 
ــي  ــاذه، خاصــة ف ــي إنف ــار يعتمــد ف ــك الخي ــا، أن ذل ــا. أوله عدمه
بعــده التدخلــي، علــى مــدى قــدرة الفواعــل المحليــة علــى التعــاون 

وتنفيــذ أهــداف الدولــة الراغبــة فــي إبعــاد التهديــد عنهــا. فمثــاً، 
فــإن مذكــرة التفاهــم الإيطاليــة – الليبيــة حــول الهجــرة غيــر 
الشــرعية تراهــن علــى ســلطة حكومــة الوفــاق الليبــي فــي إنفــاذه، 
علــى الرغــم مــن أن الأخيــرة تعانــي انحســاراً لنفوذهــا فــي بقعــة 
ــس، ورفضــه أصــاً مــن الشــرق  محــدودة مــن العاصمــة طرابل
الليبــي، وبالتالــي فقــد لا يتيــح ضعــف الســلطة إنفــاذ الاتفــاق)17(.

ثانــي الشــروط، أن سياســات الإبعــاد للتهديــد، بشــقيها الدفاعــي 
والهجومــي، تســتدعي تعاونــاً إقليميــاً ودوليــاً، قــد لا توفــره حالــة 
الاســتقطاب الإقليمــي والدولــي حــول الأزمــة الليبيــة، بــل إن ذلــك 
قــد يجعــل هنــاك مــا يمكــن تســميته إبعــاداً متبــادلاً للتهديــدات بيــن 
المتنافســين، خاصــة الإقليمييــن المجاوريــن لليبيــا عبــر وكلاء مــن 
ــر  ــف الهجــرة غي ــه بالنســبة لمل ــن فهم ــه يمك ــر ذات الداخــل. الأم
الشــرعية، والــذي يشــهد بــدوره خلافــات داخليــة أوروبيــة حــول 
طريقــة التعامــل مــع المهاجريــن وتوزيــع أعبائهــم، خاصــة بيــن 
دول المواجهــة المباشــرة مــع تهديــدات الهجــرة مثــل إيطاليــا، 

وأخــرى غيــر مباشــرة مثــل ألمانيــا وفرنســا)18(.

ــدرة  ــدى ق ــق بم ــة يتعل ــا أهمي ــا أكثره ــور، وربم ــث الأم ثال
الدولــة علــى مــوازاة خيــار الإبعــاد بخيــارات أخــرى تعالــج 
الداخليــة  للتهديــدات  بالأســاس  المفــرزة  البنيويــة  الأزمــات 
المشــتبكة مــع الإقليــم، طالمــا أن البيئــات الداخليــة والإقليميــة 
ــم  ــا ل ــاً، م ــة. فمث ــدود القومي ــرة للح ــات العاب ــي الاضطراب تعان
ــة  ــا الاقتصادي ــس حــل أزماته ــر أو مصــر أو تون تســتطع الجزائ
الداخليــة، فــإن قابليتهــا للتأثــر بالتهديــدات الإقليميــة أكثــر احتمــالاً، 

ــاده. ــى إبع ــدرة عل ــل ق ــم، أق ــن ث وم
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